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الرصيف هو هامش الشارع الضيق، وهو المان الذي يضم كافة تفاصيل المجتمع؛ حيث تذوب الفوارق الطبقية
وينسج «أبناء الرصيف» علاقات جديدة وثقافة مختلفة، أساسها محاولات الانفلات ليس فقط من الغرف والبيوت

ومصاطب الرصيف الت مقاه الحرية، وعل بت إلالمغلقة لصالح هواء الشارع الطلق؛ بل وكذلك الهروب من ال
يرتادها المثقفون والفنانون، وتنشأ حالة شعبية تريد أن تنتصر لمبدأ المساواة وترغب ف تأسيس جديد لفرة التعايش

الاجتماع، ليس بينهم اتفاق عريض أو رؤية متفق عليها ف التعامل مع المضامين الاجتماعية أو الفرية، لنهم
يشعرون بالتقارب وبالحرية، فالرصيف يتحول شيئاً فشيئاً إل رمز يشير إل الانفلات والخروج من هيمنة السائد،

.ويسع إل الحرية والانعتاق والبحث عن معانٍ إنسانية أصيلة

ان الذي يضم أخلاطاً من البشر والقيم والثقافات؛ حيث الازدحام والعمران، وهو فالرصيف هو نتاج المدينة، الم
الأرصفة عل الغرب كانت مقاه أ الذي يلجأ إليه الفارون من جحيم الغرف المغلقة، وفذات الوقت المتنفس والمت

الدوام ترمز إل الفر والفلسفة، فف باريس، عل سبيل المثال، كان لل جماعة أو تيار فري، مفاهيمه الخاصة بشأن
الرصيف، فقد اشتهرت مقاه بعينها كونها قد اختيرت من قبل الوجوديين؛ حيث كان «سارتر»، يطلق لأفاره العنان،
ويعترض عل حرب الجزائر وينظم المسيرات المؤيدة للثورة الجزائرية، وأخرى كانت ملاذاً لتجمعات تيارات أدبية

مثل تلك الت كان يقصدها «رامبو»، و«فرلين» و«جان جينيه» وغيرهم، فف تلك الأماكن نتجت الثورات الفرية
نشأت التيارات الأدبية والثقافية، وأنتج الشعراء القصائد الخالدة، وعل الجدران رسمت الجداريات والشعارات

والرسومات الت عبر عن كرامة الإنسان، لذلك قال الفيلسوف الفرنس مونتسيو، الارستقراط المنحاز إل النظام:
«لو كنت حاكماً لهذا البلد لأغلقت المقاه الت يرتادها أناس يقومون بإشعال الأدمغة»، وذلك يشير إل حجم البون



.الواسع بين الرصيف كهامش، وبين السلطة ف بعض الأحيان كمركز

وعل غرار ما حدث ف الغرب، نشأت ف كثير من المدن والعواصم العربية مقاه وأمنة لتجمعات البشر عل أرصفة
الطرقات، وظلت ف كل الأوقات قبلة للأدباء والشعراء والفنانين؛ أي المثقفين بصورة عامة، قضوا فيها أفضل أوقاتهم
يناقشون قضايا الأدب والفر والمجتمع، يختلطون بالعامة من الناس العاديين، لتنشأ بينهم قصص وحايات، لتتهدم

صورة البرج العاج كمان متخيل يتحصن فيه المثقف بعيداً عن بقية البشر، فالبرج العال، رمز يشير إل أسطورة أن
الثقافة والأفار تتنزل من مان عال، بينما الرصيف يشير إل حقيقة أنها تنشأ بين الناس ف حياتهم اليومية، ومن أشهر

العواصم والمدن العربية الت ظلت قبلة للأدباء والمفرين، القاهرة وبيروت وبغداد وتونس، وهنالك العديد من الأدباء
الذين اشتهروا بارتيادهم مقاه الرصيف وعل رأسهم الروائ نجيب محفوظ؛ حيث تسربت تلك المقاه والتجمعات

إل نصوصه الروائية ف سياق رؤيته ومواضيعه السردية المنحازة للعامة، وهنالك حافظ إبراهيم وعل محمود طه،
وإبراهيم ناج والمازن، ومحمود السعدن، ويوسف إدريس، وصلاح جاهين، ورسم أبو عل، والصاف سعيد وآدم
حاتم، وغيرهم من الأدباء العرب؛ بل إن هنالك مواقع ومجلات صارت تحمل اسم الرصيف عل نحو ما فعل الشاعر

الفلسطين الراحل عل فودة الذي أطلق مجلة تحمل اسم «الرصيف»، كانت تصدر من بيروت ف الثمانينات من
القرن الماض.

وعل الرصيف حياة ثقافية أدبية متمثلة ف ظاهرة التب الت تفرش عل الأرض بغرض البيع، ومن أشهرها التب
الت تباع ف شارع المتنب ف بغداد، وف سور الأزبية ف القاهرة وهنالك سوق التاب المستعمل، وكذلك الأكشاك

الشهيرة لبيع التب عل أرصفة المدن العربية وغيرها، ونشأت علاقة بين القراء والتاب، وبين المثقفين أنفسهم الذين
.كانوا يلتقون عل تلك الأرصفة

وف بلدان عربية أخرى نشأت تجمعات بشرية عل الأرصفة، تعبر عن فرة التضامن الفري، عل نحو ما عرف
ب«الحيطيست»، ف الجزائر وتونس، وقد انتقلت تلك الظاهرة إل بلدان أخرى ف المشرق العرب مثل سوريا،

وأعضاء «الحيطيست» شباب وخريجون من مختلف التخصصات، يجلسون عل الأرصفة متئين عل الحائط أو
.الجدران، ويتبون أو يرسمون ما يعبر عن أحلامهم

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


